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ير: نون بوست ترجمة وتحر

علــى مــدى الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، نُقــل عــشرات الســوريين الذيــن كــانوا يعيشــون في الأردن بمركبــات
عسكرية عبر الصحراء القاحلة والعديد من نقاط التفتيش الأمنية، وألُقي بهم في منطقة خالية من

ية.  الناس تسيطر عليها الولايات المتحدة على طول الحدود الأردنية السور

كانت وجهتهم النهائية هي الركبان، وهو مخيم غير رسمي للاجئين يقع داخل المنطقة التي تُشرف
عليها الولايات المتحدة. يشتهر مخيم الركبان بأوضاعه الإنسانية المأساوية والحصار المطبق المفروض
يا والولايات المتحدة بشأن الطرف المسؤول عن آلاف المدنيين عليه، والنزاع بين الأردن وروسيا وسور

الذين يعيشون داخله.

في هذا الشأن، يقول علاء الحسّان، البالغ من العمر  سنة، وهو عامل بناء سوري طلب التحدث
تحــت اســم مســتعار حفاظــا علــى سلامتــه: “يبــدو الأمــر وكــأنني قــد اختفيــت مــن الوجــود”. يضيــف

الحسّان أنه تم ترحيله من جنوب الأردن إلى الركبان في أيلول/ سبتمبر. 
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كــدت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون وفي بيــان عــبر البريــد الإلكــتروني صــدر هــذا الشهــر، أ
يـــا إلى الركبـــان، بينهـــم  فـــردا وقـــع ترحيلهـــم اللاجئين أن الأردن نقـــل منـــذ تمـــوز/ يوليـــو  سور
“لأسباب أمنية” مع بعض أفراد عائلاتهم. ووقعت عملية الترحيل الأخيرة التي وثقتها المفوضية يوم

كتوبر، وشملت لاجئين اثنين.  تشرين الأول/ أ

وفقــا للحسّــان، لم يقــع إعلامــه بــأي ســبب محــدد لنقلــه ولم يُمنــح أي حقــوق في اتخــاذ أي إجــراءات
ــوخ فــا يملكــه شخــص آخــر. نفــدت ــة ك ــام علــى أرضي ــان، ين ــاء تواجــده في الركب ــة. الآن، أثن قانوني

الإمدادات في المخيم، ومثل كثيرين، لا يملك الحسّان مصدر دخل منتظم. 

في الواقـع، وفقـا لمنظمـة العفـو الدوليـة، فـإن الوضـع سيء للغايـة لدرجـة أن بعـض اللاجئين المـرحّلين
يـا، حيـث يواجهـون خطـر الاضطهـاد اختـاروا العـودة إلى المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا الحكومـة في سور
 والسـجن والمـوت. وقـد تضـاءل عـدد السـكان في مخيـم الركبـان في السـنوات الأخـيرة، مـن حـوالي
ألــف ســنة ، إلى مــا بين  آلاف و ألــف حاليــا. لكــن هــذا لا يجعــل الأمــور أســهل بالنســبة

لأولئك الذين يتم ترحيلهم إلى هناك.

وقالت ماري فوريستير، الباحثة والمستشارة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو
الدولية، عبر الهاتف في أيلول/ سبتمبر الماضي: “إنه خيار مستحيل”. وبحسب فوريستير، فإن حالات
الترحيل تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب الحكومة الأردنية، لا سيما
تلــك الــتي تحظــر الإعــادة القسريــة وإرســال اللاجئين وطــالبي اللجــوء إلى دول يتعرضــون فيهــا لخطــر

الاضطهاد. 

يرتكز الحضور العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية عند المثلث
يا والعراق الحدودي بين الأردن وسور

وأضــافت فوريســتير:” أخــبرني أحــدهم أنــه يُفضــل المــوت هنــا في الركبــان، حيــث لا يســتطيع الســكان
الحصول على ما يكفي من الطعام والمياه، بدلا من المخاطرة بحياته والعودة إلى المناطق التي تسيطر

عليها الحكومة السورية”.

يمكـــن أن تُعـــزى الأوضـــاع المتـــدهورة في الركبـــان جزئيـــا إلى الصراع المحتـــدم للســـيطرة علـــى الشريـــط
الحدودي الذي يبلغ طوله  ميلا، ويقع ضمنه المخيم. 

في الواقع، يرتكز الحضور العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية عند المثلث الحدودي بين
يـا والعـراق، علـى قاعـدة التنـف العسـكرية الـتي تضـم جنـودا أمـريكيين ومجموعـات مـن الأردن وسور

المقاتلين السوريين الموالين للولايات المتحدة، وتقع على بعد  ميلا من المخيم.

على خلفيّة هجوم شنه تنظيم الدولة سنة ، أغلق الأردن حدوده وعرقل وصول المساعدات
يــة والقــوات المتحالفــة مــع روســيا باســتمرار دخــول الإنسانيــة إلى المخيــم. ومنعــت الحكومــة السور



المساعدات إلى المنطقة في محاولة لإجبار قوات التحالف على الخروج، بينما لم تتخذ الولايات المتحدة،
يبــا فيمــا يتعلــق بمــدّ ســكان المخيــم بالمساعــدات ــا علــى المنطقــة، أي إجــراءات تقر ي الــتي تســيطر نظر

الإنسانية. 

وتقول سارة كيالي، الباحثة السورية في هيومن رايتس ووتش، والتي توثق انتهاكات حقوق الإنسان
في المنطقة، في مكالمة عبر الهاتف في أيلول/سبتمبر: “إن هذا الوضع عبارة عن صورة مصغرة للصراع
السـوري، حيـث يعـبرّ الجميـع عـن تعـاطفهم مـع المـدنيين، لكـن لا أحـد يتحمـل مسـؤولية إنقـاذ هـؤلاء

الأشخاص”.

خلال الشهــر المــاضي، روى شهــاب شكــري، وهــو ممــرض يعيــش في الركبــان منــذ ســنة ، بعــض
القصص عن أولئك الذين يسكنون في المخيم، من بينهم طفل يبلغ من العمر سنة واحدة توفي بعد
أن عـــاني لأســـبوعين مـــن الإســـهال المتواصـــل، وعـــائلات تجهـــز الخبز علـــى نـــار وقودهـــا الحفاضـــات
ية الواقعة المستعملة والأحذية القديمة، إلى جانب نساء حوامل يُجبرن على السفر إلى الأراضي السور

تحت سيطرة الحكومة للخضوع لعمليات ولادة قيصرية. 

في غضون شهر واحد خلال السنة الماضية، توفي ثمانية أطفال دون سن الخامسة في المخيم بسبب
انخفاض درجات الحرارة وعدم توفّر الرعاية الطبية الكافية في فصل الشتاء. ويقول شكري: “أصبح
الوضع كما لو أننا نعيش في العصور الوسطى. وعلى الرغم من أن الغذاء والرعاية الصحيّة والتعليم

يات، يبقى الناس هنا في الركبان محرومين من كل ذلك”. تعدّ من الضرور

هناك الكثير من النقاشات بشأن الأوضاع في مخيم الركبان، ومن بينها ما يتعلق بمسؤولية الولايات
المتحدة عن تقديم المساعدة لسكان المخيم، وهو ما يثير الكثير من الجدل.

الولايات المتحدة مطالبة بمساعدة اللاجئين وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف

يا، جيمس جيفري، عن رأيه بخصوص هذه المسألة عندما سُئل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
ــه المســؤولون في ــة، قــال إن “الجيــش ســئم مــن أن يطلــب من خلال مقابلــة صــحفية الســنة الماضي

الحكومة الأمريكية القيام بمهام مدنية”. 

وفي مناســبة أخــرى، قــال جيفــري للجمهــور في منتــدى أسبن الأمــني ســنة  إن تــوفير الطعــام
يــكي ســيتواصل في المنطقــة، وهــو أمــر لا للمــدنيين في الركبــان قــد يعطــي انطباعــا أن التواجــد الأمر

تستطيع الولايات المتحدة الالتزام به.

يــا مــن ســنة  إلى اعــترض روبــرت فــورد، الــذي شغــل منصــب ســفير الولايــات المتحــدة في سور
، على أسلوب تفكير جيفري، مشيرا إلى الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الذين
يعيشــون في منطقــة تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة منــذ أربــع ســنوات، وســتظلّ كذلــك في المســتقبل

القريب. 



يبـا، “قـد يكـون قـرارا صائبـا، وقـد لا وصرح فـورد مـؤخرا أن قـرار الولايـات المتحـدة بمغـادرة المنطقـة قر
يا، ولكن طالما أننا متواجدون هناك، يكون كذلك.. لقد دافعت شخصيا عن قرار الخروج من سور

لدينا واجب تجاههم”.

في تحليل قانوني للوضع، استشهد فورد وكارولين أوكونور، وهما خريجا كلية الحقوق بجامعة ييل،
ومتخصصان في قضايا اللاجئين والنازحين، بالمادة  من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن
القوى المحتلة في النزاعات المسلحة الدولية ملزمة بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في حال

كانت الموارد في المناطق التي يسيطرون عليها غير كافية. 

حسب فورد وأوكونور، فإن الولايات المتحدة مطالبة بمساعدة اللاجئين وفق ما تنص عليه اتفاقية
يــا (وفقــا لحكــم اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر ســنة جنيــف، فهــي في نــزاع مســلح دولي مــع سور
 كما يمكن اعتبارها قوة احتلال (حيث عرفّ هذا المصطلح في اتفاقية لاهاي لسنة ،(

ودليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع)، بالإضافة إلى أن الموارد في الركبان ضئيلة بشكل واضح.

وأضاف فورد: “يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين أن يدركوا أنه في حال  اتخذوا قرارا يتعلق 
بإرســال الجيــش الأمريــكي إلى مكــان معين للقيــام بــأي مهمــة سياســية أو عســكرية أو أمنيــة، فإنهــم
يتحملــون بذلــك جــزءا مــن المســؤولية”. وتــابع قــائلا: “إنــه لأمــر مــدهش بالنســبة لي أن الأمــريكيين

يرفضون قبول هذه الفكرة”.

ويتفق محمد درباس رئيس المجلس المحلي لمخيم الركبان، وأحد سكان المخيم منذ خمس سنوات، مع
هــذا الــرأي. ويقــول دربــاس في هــذا الشــأن: “في الواقــع، لا تنطلــي حججهــم علــى طفــل صــغير”.

ويضيف: “هذه وصمة عار لكل القوات المتحالفة وكل أمة تدعي أنها صديقة للشعب السوري”. 

كبر على السلطات الأردنية لإنهاء يمكن للولايات المتحدة أن تمارس ضغطا أ
عمليات الترحيل

يشعــر آخــرون في الركبــان، مثــل عمــاد غــالي، الناشــط الإعلامــي البــالغ مــن العمــر   ســنة، والــذي
يضطلع بمهمة نشر أخبار المخيم إلى العالم الخارجي، بالامتنان للحماية الأمنية التي توفرها الولايات

المتحدة، لكنه يود لو يقع تزويد المخيم بالمزيد من المساعدات الإنسانية. 

يقـول غـالي: “بصراحـة دون وجـودهم، كنـا سـنكون بلاشـك أهـدافًا سـهلة”. ويضيـف: “لكننـا نطلـب
منهم أن ينظروا إلينا بعيون الرحمة ويقدموا لنا المساعدة، فقط بالقدر الذي تتطلبه مسؤوليتهم”.

كثر من مناسبة أن المهمة الأساسية للقوات المتمركزة في كدت في أ على الرغم من أن الولايات المتحدة أ
التنــف هــي درء التهديــدات الأمنيــة الإقليميــة – وهــو مــا يــبررون بــه ترددهــم في تقــديم المساعــدة إلى
سكان الركبان حتى اللحظة الراهنة – لا يوجد أي دليل على أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات

لمنع عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الأردنية. 



وزعمــت مصــادر متعــددة في الركبــان، بمــا في ذلــك محمد دربــاس، أن القــوات الأمريكيــة كــانت علــى علــم
بعمليات الترحيل الأردنية التي بدأت في يوليو/تموز، واستمرت طيلة الأشهر التالية.

في شـــأن ذي صـــلة، أوضـــح هـــاردين لانـــغ، نـــائب رئيـــس منظمـــة اللاجئين الدوليـــة خلال مقابلـــة في
كتوبر/تشرين الأول قائلا: “إذا بذلت الولايات المتحدة جهودًا حقيقية لإيصال المزيد من المساعدات أ
كد من أنهم سيكونون في وضعية تمكنهم الإنسانية إلى المخيم من خلال وجودهم في التنف، فأنا متأ

من العمل مع الحكومة الأردنية لوضع حد لعمليات الترحيل”.

وأوضح لانغ، الخبير في السياسة الخارجية والأمن القومي، والذي أشرف على دراسات حول الجهود
كــثر نشاطًــا في معالجــة أزمــة الركبــان العســكرية في تحقيــق الاســتقرار، أنــه مــن خلال الاضطلاع بــدور أ
كــبر علــى الســلطات الأردنيــة لإنهــاء عمليــات الإنسانيــة، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تمــارس ضغطــا أ

الترحيل.

في الوقت الحالي، يواجه أولئك الذين تمّ ترحيلهم إلى الركبان خيارات صعبة: البقاء في المخيم والموت
يا.  جوعا، أو الرحيل والمخاطرة بحياتهم داخل سور

يا، قرر الحسّان، عامل البناء الذي تمّ ترحيله إلى الركبان في شهر خوفا من التجنيد الإجباري في سور
أيلول/ســبتمبر، البقــاء في المخيــم. وإلى جــانب بقيــة ســكان المخيــم، يســتعد الحسّــان للــبرد القــارس في

فصل الشتاء، ويحسب أيامه في انتظار نفاد المؤونة.
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